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تقديم الكتاب

الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأفضاله، وأصلي واســلم 
على رســوله الكريم، المبعــوث رحمة للعالميــن، والقائل جل من قائــل: )ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمســلمين(، وعلى آله الطيبين الطاهرين، 

وصحبه الغر الميامين، وعلى من اقتدى به وسار على دربه الى يوم الدين، وبعد؛

فقد فرضت البنوك الإسلامية نفسها على الســاحة الاقتصادية العالمية، وأفرزت من 
الصيغ والكيفيات والأدوات والآليات فــي مجالات العمل المصرفــي والتمويل المالي 
ما مكنها من تقديم منهجية خاصة في هذه المجالات، باتت بحمد الله ســبحانه مســتقرة 
وواضحة المعالم، ميزتها الأساســية: أن مجرد امتلاك المال في صيغها التعاملية لا يؤدي 
الى امتلاك مزيد من المال، وان صاحب المال لابد ان يدخل في عملية اســتثمارية يشترك 
فيها العمل مــع المال، فلابد ان يتعــرض صاحب المال لقدر مــن المخاطرة واحتمالات 
الربح والخســارة، ويتجلى ذلك بالابتعاد عــن الربا، الذي يؤمن لمالــك المال مزيدا من 
امتلاك المال دون مخاطرة، لذلك وصف بعض الباحثيــن والمهتمين الاقتصاد الذي يقوم 

على التعامل المصرفي الإسلامي بالاقتصاد التشاركي.

والواقع أن هذه الصفة البارزة للتعامل المصرفي الإسلامي وغيرها من الصفات مثل 
الامتناع عن عقود الغرر وعن بيع ما ليس عند الإنســان توجب علــى منظري هذا التعامل 

والمراقبين فيه الحرص التام على هذه الصفات في تفصيلات هذا التعامل ومختلف آلياته.

ومن هنا اذكر عندما عرض مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني على لجنة الإفتاء 
الأردنية ســنة 1977م، وقد كنت عضوا فيها، بخصوص عقد المرابحة للآمر بالشراء فقد 
تمســكت اللجنة بضرورة دخول المأمور بشــرائه في ملك البنك وضمانــه قبل بيعه بعقد 
جديد للآمر بالشراء،حتى لا ينقلب العقد إلى عقد تمويل ربوي، ومن هنا فان توكيل الآمر 

بالشراء بقبض العين المأمور بشرائها لا يجوز لإخلاله بهذا المبدأ.
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